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 :وفيه قال الناظم, فهو المجازأما الأسلوب الثاني من أساليب البيان؛ 

 ثُمَّ المجََازُ فَافْهَمَ ........................ * .....

بٌ وَتَارَهْ   (ة  )أَوِ استعَِارَهْ  يَكُونُ مُرْسَل  *  (ة  )مُفْرَدٌ اوْ مُرَكَّ

لَهْ  عَاء  أَوِّ  وَهْيَ إنِِ اسْمُ جِنسٍْ اسْـتُعِيَر لَهْ * يُُْعَلُ ذَا ذَاكَ ادِّ

مِيَّهْ  اوَإنِْ تَكُنْ ضِد  *  (ةٌ )أَصْليَِّةٌ أَوْ لاَ فَتَابعِيَّهْ   (ةٌ )تَََكُّ

, لكثرة مسائله في التفسير انظر  , اب علم البيان على الإطلقهذا الباب من أهم أبو

 .من أمتع أبواب علم البيان اوهو أيض  . التوحيد والفقه وأصولهو

ها؛ في غير أماكنها لِ وجَُ , توسع في العربية باستعمل ألفاظها :والمجاز باختصار شديد

حماية  للعربيةِ من  -بشرطين اثنين , والإيُاز ضفاء مييد من اجممل والتثثيرلإ, الأصلية

 .وقرينةٌ تدلُّ على المعنى اجمديد, واجمديد, وجودُ عَلقةٍ بين المعنى الأصلِّ :  هما -الفوضى

 :ةمثلأ

 (مجاز مرسل مفرد) (فتحرير رقبة: )تعالىقال الله 

ضَ لْ  حَابا* السحابُ وقد قَفَلنا  تعرَّ  (مجاز بالاستعارة مفرد) فقلتُ إليك إنَّ مَعِيْ السَّ

 (مجاز مرسل مركب) : ....رحمه اللهسعيد بن جبير قال 

 (استعارة تمثيلية) أنت ترقم على الماء

 .ألا وهي الحقيقة, ما يقابله وقبل أن نتعرف على المجاز؛ لا بد من معرفة



08 
 

  .هواضعِ  ه عندَ على أصلِ  لَ عمِ ما استُ : في اصطلح أهل البيان فالحقيقة

, واصطلحية عامة, واصطلحية خاصة, وشرعية, لغويةحقيقةٌ  :أنواعخمسة وهي 

 .وتقدمت في علم المعاني, (لما هو له ؛هإسناد الفعل أو شبهِ )والخامسة؛ هي الحقيقة العقلية

. الكلمة المستعملة في الشيء الذي وضعت له عند أهل اللغة: أما الحقيقة اللغوية؛ فهي

ين  ,سبعد للأسَ و, والإيمن للتصديق, فيةوالسرقة لأخذ المال خُ , الصلة للدعاء: مثل وسِكِّ

 .وهكذا, لآلة القطع

. هل الشرعفهي الكلمة المستعملة في الشيء الذي وضعت له عند أ: وأما الحقيقة الشرعية

من  فيةوالسرقة لأخذ المال خُ , والصوم بتعريفاتَا الشرعية, واليكاة, والحج, كالصلة

 .ونحو ذلك, والإيمن للتصديق والاعتقاد والعمل, بعد استعارته المالِ  حودجم وأ, حرز

فهي الكلمة المستعملة في الشيء الذي وضعت له عند : وأما الحقيقة الاصطلحية الخاصة

. والمصطلح ,والتوحيدِ  ,عند علمء النفس الثقةِ و, كالفاعل؛ عند أهل النحو. ما أهل فن  

 (.وهم أهل الفن, وتوصف بثنها حقيقة عرفية خاصة ناقِلُها مُتعينِّ )

. في اصطلح عامة الناسله وهي الكلمة المستعملة فيم وضعت : وحقيقة اصطلحية عامة

الخيل والبغال والحمير )الأربع من الحيوانات المركوبةذوات : عند العامةفهي . الدابة: نحو

والله خلق كل دابة من ), اسم لكل ما مشى على الأرض: اللغة عند أهلبينم هي . (والإبل

 (.ناقلها غير متعينِّ  ,وتوصف بثنها حقيقة عرفية عامة)....(. ماء

 .قة من أصل وضعها اللغويوالحقائق الشرعية والاصطلحية الخاصة والعامة؛ لا بد أن تكون مشت

 :عرفنا الحقيقة فإلى معرفة المجاز
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يتُه, أجُوزُه طريقَ مِن جُيَت ال. الممرُّ  :العربية اللغةفهو في  أما المجازُ؛  .إذا تعدَّ

وا به اللفظَ  أهل البيان؛في اصطلح و لأنهم جازُوا به موضعَه , هأصلن الذي يُعدَل به ع سَمَّ

 .يثَ الغَ  الماشيةُ  تْ عَ رَ : مثال .الأصل

. رسلٌ وم, استعارةٌ : نوعان ؛منهم وكل   .بٌ ومركَّ , مفردٌ  :قسمنِ  ؛ثم إن المجاز عند البيانيين

 .رسلوالم, الاستعارة ؛المجاز المفرد بنوعيهقسم وسوف نتحدث الآن فقط؛ عن 

 :المجاز المفردبتعريف ولنبدأْ 

يَ مفرَد  فم هو المجا  ؟از المفرد؟ ولماذا سُمِّ

 مع قرينةٍ , لوجود علقة بينهم, له أصل   تْ عَ كلمة استعملت في غير ما وُضِ  :المجاز المفرد

 .دالة على عدم إرادة المعنى الأصل

 .المعنى الذي يفيده اللفظ بالقرينة: وله تعريف مختصر

فالمجاز إذا . أي ليس جلة. كم في التعريف أعله, لأنه كلمة واحدة فقط :امفرد   يَ مِّ وسُ 

يه فيم بعدُ كان   .اا مركب  مجاز  : جلة؛ سنسمِّ

 :شرح التعريف

فقد يكون المتكلم . المتكلمعند : ؛ أي(استعملت في غير ما وضعت له أصل  ): قولنا

ا أو , (ثقة)(اـ نفسي م  ـعال)اأو تربوي  , (صلة)اأو فقيه  , (دابة)الغوي   , (ضمير)انحوي  أو , (ثقة)محدث 

 .إلخ... ,(قامالبسط والم)ارياضي  أو 
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 مناسبة بين المعنى المنقولِ لقة ولعَ : ؛ أي(على وجه يصح به ذلك الاستعمل: )وقولنا

أعطني : كقولك. فإذا انعدمت العَلقة؛ فل مجاز. (المجازي)والمعنى المنقول إليه, (الأصل)عنه

واختيار  .لقةفثَمَّ عَ سلحي أعطني : لكن لو قلت. وأنت تشير إلى الكتاب, هذا الخاتم

, سلحبالأو , قيصدبالأو , أهي عَلقة الإنسان بالروح, وعَلقته بي -مثل   – إلى الكتاب انظرُ ).لقة فن  العَ 

 .(بالنسبة ل ثم أطلقها على الكتابأختار أفضلها , ذاءبالغ

الاستعارة )ليشمل التعريف نوعي المجاز المفرد, ولم نحدد العَلقة في تعريف المجاز المفرد

 .وفي تعريفهم؛ سوف نعطي كلَّ نوعٍ منهم عَلقة خاصة به, (والمرسل

على أنه أراد باللفظ غيَر  علمة يُعلها المتكلم دليل  : جاز؛ القرينة في الم..(مع قرينة: )وقولنا

( يُعلون أصابعهم في آذانهم: )نحو, فالقرينة تمنع إرادة المعنى الأصل. ما وُضع له

 .الآذان ؛ هيلإصبعالمعنى الحقيقي لوالقرينة المانعة من , والمقصود أناملَهم

 .وستثتي, صلفإن قرينتها غير مانعة من المعنى الأ, لنخرج الكناية, وقيدنا القرينة بكونها مانعة

 فم هما؟. والمجاز المرسل, الاستعارةمجاز : ولكن لم نتعرف على نوعيه ,المفرد نا المجازَ فْ رَ عَ 

لوجود ) :عبارةَ  -وقد مَرَّ بنا  -المفرد المجاز تثمل في تعريف . لنِبدأْ بمجاز الاستعارة, احسن  

 (. لقة بينهمعَ 

ي المجازَ استعارة   ذاإ: فنقول ؛ فسوف نُسمِّ ا بالاستعارةأو , كانت العَلقة مشابََة   .مجاز 

ا   بين المعنى)لعلقة المشابَة ,استعمل اللفظ في غير ما وضع له: تعريف مجاز الاستعارةإذ 

 .(صارفة)دالة على عدم إرادة المعنى الأصل مع قرينة  ,(والمعنى المنقول إليه, المنقول عنه
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والمشبه به مع , المشبه في التصريحية)رفَيهأحدُ طَ منه ذف حُ  ؛تشبيهٌ  :المجاز المفرد بالاستعارة وضابط

ا: )نحو, الشبه ووجهُ , الشبه وأداةُ , (ذكر لازمه في المكنية ا يحمل سيف   (.رأيت أسد 

وهو , ومستعار له, وهو المشبه به, مستعار منه: ثلثةالمجاز المفرد بالاستعارة وأركان 

 .وهو اللفظ المنقول, ومستعار ,المشبه

ايح اأسد  في المعركة رأيت  :مثال  .مل سيف 

وبين المعنى المنقول , لعلقة المشابَة بينه, المنقول عن معناه الحقيقي( اأسد  )استعملنا لفظ 

ا)والقرينة الصارفة , وهو الرجل الشجاع, إليه  .(يحمل سيف 

ا  يحمل رجل  رأيت في المعركة : وأصل هذا التركيب وهذا . في الشجاعةكالأسد سيف 

ى مكتمل الأركان , التركيب تشبيه ا . كم مر بنا( مرسل  مفصل  )ويسمَّ وحتى يكون مجاز 

ووجهَ , (الكاف)وأداةَ الشبه , وهو أحدُ ركنَي التشبيه, (رجل  )؛ حذفنا المشبه بالاستعارة

 الثلثة؟وأين أركان الاستعارة  (.في الشجاعة)الشبه 

 :(المشبه وهو غير مذكور في التركيب الرجل)و, مستعار منه :(المشبه به يوان الشجاعالح)

 .مستعار :(لفظ أسد)و, مستعار له

 :فقال المتنبي, دانيدخل رسول الروم على سيف الدولة الحمَ  :مثال آخر

 يرتقِ يَ  البدرى أم إلى سعَ يَ  البحرإلى * ى رَ فم دَ  في البساطِ  يمشْي  قبلَ وأَ 
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وهو العطاء ونسميه في )لقة المشابَة بينهلعَ , المنقول عن معناه الحقيقي( البحر)استعملنا لفظ 

وهو الأمير , وبين المعنى المنقول إليه, (في التشبيه بوجه الشبه هوهو ما يعبر عن, الاستعارة اجمامع

 .(يمشي في البساط)والقرينة الصارفة , الكريم

مكتمل الأركان , وهذا التركيب تشبيه(. إلى رجل كالبحر في الكرم: )وأصل هذا التركيب

ى  ا بالاستعارة؛ حذفنا المشبه . كم مر بنا( مرسل  مفصل  )ويسمَّ وهو , (رجل)وحتى يكون مجاز 

 (.في الكرم)ووجهَ الشبه , (الكاف)وأداةَ الشبه , أحدُ ركنَي التشبيه

الرجل المشبه وهو ), مستعار منه :(البحر الحقيقي المشبه به) لثلثة؟وأين أركان الاستعارة ا

 .مستعار :(لفظ بحر)و, مستعار له :(غير مذكور في التركيب

, ؛ لننقله من معناه الأصل؛ إلى المعنى اجمديدااستعارة؛ لأننا استعرنا لفظ  مجاز وأسميناه 

 .كالأسد في الشجاعة والبحر في الكرم, لشَبَهٍ بينَهم

 في مجاز الاستعارة؟مل جمأين ا

ا من أفراد المشبهِ  المشبهَ  أنك جعلتَ  وهاجممل في الاستعارة؛  , الشبهِ  وجهَ  تَ تجاهلو, به فرد 

ا في المعركة: فإذا قلتَ  .هن أصلِ أسلوب التشبيه مِ  تَ ناسيبل ت, هوأداتَ  فثنت , رأيتُ أسد 

ا من أفراد ذلك اجمنس من الحيوان القويِّ تقصِ  ا به, الشجاع د فرد   .وليس شبيه 

فإنك في التشبيه مهم بالغت؛ فل بد فيه من ذكر , بخلف التشبيه, مكمن الإبداع فيها هذ

 .وهذا اعترافٌ بالتبايُنِ بين ركنَيِ التشبيه, المشبه والمشبه به

 .المستوى الأول, انتهينا من مجاز الاستعارة
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وكذلك من أنواع , به ما يعرف بالاستعارة التصريحية والمكنية من أنواع الاستعارة من حيث المشبه والمشبه)

ومن أنواع الاستعارة , الاستعارة من حيث جود واشتقاق اللفظ المستعار ما يعرف بالاستعارة الأصلية والتبعية

وهذه يستحسن . من حيث ذكر ما يلئم الطرفين أو أحدهما ما يعرف بالاستعارة المرشحة والمجردة والمطلقة

 .(دراستها في المستوى الثاني من علم البيان

 :وإلى المجاز المرسل

 :؛ نقول وبالله التوفيق(لوُجودِ عَلقة بينهم)كم مرَّ بنا في تعريف المجاز المفرد عبارةِ 

ي   :ونقول في تعريفه, ازَ مرسل  المجإن كانت العَلقة غيَر مشابََةٍ؛ فسوف نُسمِّ

معناها الأصل لملحظة عَلقة غيِر المشابَةِ مع قرينةٍ دالةٍ على عدمِ الكلمة المستعملة في غير 

 .إرادة المعنى الأصل

 .والفرق العَلقة, وبالتثمل ستجد أن تعريف المرسل والاستعارة في المجاز المفرد واحد

ل لكم من السمء رزق  ): مثال  (.اوينيِّ

ا)استعملنا كلمة   ,ووضعناها موضع الغيث, (العطاء)في غير معناها الأصل وهو ( رزق 

زق والغيثوذلك عندما لاحظنا  ولكنْ عَلقةُ سببٍ , ليست عَلقةَ مشابَةٍ , عَلقة  بين الرِّ

 .وهذه القرينةُ هي كلمةُ السمء, لا العطاءُ , مع قرينة تدل على أن مرادَنا الغيثُ , بمسبَّب

لا تكون إلا في  ؛إذ العلقة الواحدة ,واحدة؛ لإطلقه عن التقيُّد بعَلقة وأسميناه مرسل  

 .وهي علقة المشابَة, المجاز بالاستعارة
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والحالِّـيَّة , واجميئية, والكلية, بيةسبَّ المو, السببية :منها .لقة  عشرين عَ  وللمجاز المرسل نحوُ 

فن  لا يُدرِكُه كلُّ واختيار العَلقة , وغيُرها, باعتبار ما يكونو, باعتبار ما كانو, والمحَلِّـيَّة

 :وإليك أمثلة .متكلم

دُها*  له أيادٍ علَّ سابغةٌ ) :لقة السببيةعَ   .ورعت الماشية الغيث, (أُعَدُّ منها ولا أُعَدِّ

ا: )قول الله تعالى :لقة المسببيةعَ   .(وينيل لكم من السمء رزق 

 .(يُعلون أصابعهم في آذانهم: )قول الله تعالى: لقة الكليةعَ 

 (.فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحين: )قال الله تعالى :لقة اجميئيةعَ 

 :وقول الشاعر, (الله هم فيها خالدون ففي رحمةِ : )قول الله تعالى :ةـَّيلقة الحالِّ عَ 

ا ثم مَ بَ رْ مَ  يْ وادِ الغَ  كَ تْ قَ سَ * ه فقولا لقبرِ  نٍ عْ  على مَ مّ ـلِ أَ  ابَ رْ ع   ع 

 (.يقولون بثفواههم), (واسثل القرية), (فليدع ناديه: )قول الله تعالى :يةلقة المحلِّ عَ 

قة ربع العشر) .(مى أموالَ تامَ وآتوا الي: )قول الله تعالى: ما كان اعتبارِ  لقةُ عَ  ليس فيم دون ), (في الرِّ

عُ إلِاَّ عَلَى الْوَرِقِ عْقُولِ عِندَْ الْعَرَبِ يَقَ ا الِاسْمَ فِي الْكَلَمِ الملَا نَعْلَمُ هَذَ ): قال بعض العلمء, (خمسِ أَواق صدقةٌ 

رَاهِمُ, كُلُّ أُ الم ائِرَةِ فِي النَّاسِ, وَكَذَلكَِ الْأوََاقِيُّ لَيْسَ مَعْنَاهَا إلِاَّ الدَّ ةِ السَّ كَّ انقُْوشَةِ ذَاتِ السِّ , (وقِيَّةٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَم 

, (أتؤدين زكاة هذا)نحو, القرينة الأحاديث الواردة في وجوب زكاة الحلو, باعتبار ما كان قٌ رِ فنقول إن الحل وَ 

 .وغيرها

ا إني أراني أعصِرُ : )قال الله تعالى: ما يكون اعتبارِ  لقةُ عَ  , (إنك ميت وإنهم ميتون) ,(خمر 

ا  .الخبيَ  نتُ جَ عَ : وأيض 
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 .المذكورة في اجمملةالمجازية من وصف الكلمة يستفاد  ؛جاز المرسللقة في المالعَ اسم و

ا)فمثل  كلمة  ا؛ العَلقة مسبَّبية, يثِ الغَ  الرزق مسبَّبُ , (رزق  معن هو , (مَعْنٍ )كلمةُ . إذ 

ا؛ العَلقة حالِّي, الحالُّ في القبر , لكنَّهم اليومَ راشدون, كانوا يتامى, (اليتامى)كلمة . ةـَّإذ 

ا؛ هم يتامى باعتبار ما كانوا عليه من قبل  .وهكذا... , ا؛ العلقة باعتبار ما كانإذ  , إذ 

 .ذه الكلمة المجازية دون غيرهالرنا يااختسبب  معرفةُ والقصد من معرفة العلقة؛ 

؛ أريد أن أصف رجل  أكولا   .لقةبقدر قوة هذه العَ , البيان مداهُ  يبلغ سحرُ و فلو . فمثل 

أيهم ألصق بالأكل؟  ؟وأوضح في التصوير, أيهم أقوى بيان ا, فلن فَمٌ : أو, فلن بَطْن: قلت

 .أو الفم ,البطن

 المجاز المرسل؟في مل اجموجه ما 

, بالغةالموبصورة لا تخلو من , يؤدي المعنى المقصود بإيُاز المجاز المرسل؛ أنه مل فياجم

 .ره خيَر تصويرصوِّ ويُ , امعن ى جديد   ضيفُ يُ  اوأحيان  

إذا كنت ماهرا  في  ؟المرسل فيه المجاز لُ ستعمِ كيف ت ,فلن سريع التثثُّر بالوشاية: مثال

 يتَ أدَّ  اجمديدُ؟ ما .للكذب عسمّ  فلنٌ  :بدلا  من. ذنٌ أُ  فلنٌ : ؛ ستقولةالعلق حسن اختيار 

 .اا رائع  رته تصوير  وصوَّ  ,في الوصف بالغتَ , بإيُازٍ  ى المقصودَ المعنَ 

 .والحمد لله, والمرسل الاستعارةالمجاز المفرد بنوعيه قسم ينا من انته

ولنبدأ بالأول , الاستعارةِ والمرسلِ  بنوعيه .المجاز المركبوهو  ,القسم الآخِرولنبدأ الآن ب

 :منهم
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ي وضعت له لعلقةِ ذجلة استعملت في غير المعنى ال :وتعريفه, رةبالاستعاب المركَّ المجاز 

 .المشابََةِ مع قرينةٍ مانعةٍ من المعنى الأصلِّ 

ا ؛جيعُ الأمثالِ السائرةِ  :ضابطهاو  .ونظم  , نثر 

 :في شطر بيت من الكامل من المنثور قولم

 يبِ طِ خَ  كلِّ  قولَ  ييةُ هِ جَ  عتْ طَ قَ 

 :ابن بردومن المنظوم قول 

 إذا كنتَ تَبنيِهِ وغيُرك يَهدِمُ  * همتى يَبلُغُ البُيانُ يوما  تمامَ 

 :وأنموذج السؤال عنها هكذا

 الاستعارة في المثال الأول؟كيف أجرينا  :س

 :وأنموذج الإجابة هكذا

شبهنا حال كل من يثتي بالقول الفصل في موطن الخلف بحال تلك اجمارية التي أتت  :ج

بجامع أن كل  منهم حسم , في قضيةِ قتل بين قبيلتين الصلحِ  شثنِ ب الخلفَ  عَ طَ بنبثٍ قَ 

ا من يومه, قصة جهييةثم استعرنا ذلك التركيب الذي قيل في . الخلفَ   .وصار مثل  سائر 

 كيف أجرينا الاستعارة في المثال الثاني؟: س

 ؛هُ ليُفسِدَ ما أصلحَ شبهنا حال كل من يُتهد في إصلح أحوال الناس ثم يثتي غيُره  :ج

ها من مُ دِ حتى إذا أوشك على الانتهاء منها؛ جاء من يَه  ؛مرةشبهناه بحال من يبني عِ 
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, استعرناه للمشبه ؛واستعرنا ذلك التركيب الدال على المشبه به, ثم حذفنا المشبهَ  .أساسها

 .بجامع أن كل  منهم لم يستطع الوصول إلى غايته لوجود من يَسعَى للإفساد

 .وجه الشبه بينهم: في الاستعارة التمثيلية (جامع)والمقصود بكلمة 

 .المشابَة :الحالة التي استعيرت لا اجمملةو(لالمثَ )العلقة بين اجمملة المستعارةودائم  تكون 

    .الحالية :دائم  تكون؛ (المثل)القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصل من اجمملة كذلك و

  :وهو, وإلى النوع الآخر من المجاز المركب, انتهينا من الاستعارة التمثيلية

مرسلة  لعلقةٍ  ,استعملت في غير المعنى التي وضعت له جلةٌ  :وتعريفه. المرسلالمركَّب المجاز 

 .من المعنى الأصل مانعةٍ  مع قرينةٍ  ,(ةِ المشابََ   رِ ـغي)

ولا لازمُه؛ , كلُّ تركيبٍ لم يُرَدْ منه إفادةُ الحكمِ في و, والعكسِ , ويقع في الخبر المرادِ به الإنشاءُ 

, والجاءِ والرثاءِ , والحمسةِ , والاستعطافِ , والشمتةِ , والفرحِ , كإرادة التحسِر , ازفهو مَج 

 .والاستفهام غيِر الحقيقي, في الإسناد الخبري, كم تقدم في أغراض الكلم. ونحوِه

  .غالب ا أو ليوميةٌ , بيةٌ أو مسبَّ  ,إما سببيةٌ : وعلقاته

 :أمثلة

 ....قال الشافعي رحمه الله -1

وهو الإخبار , ؛ ولم نرد أصل ما وضعت له(رحمه الله)وهي, استعملنا جلة خبرية

أي , وإنم أردنا غير الأصل وهو الإنشاء, لأنه إخبار بم لم يخبرنا الله به, برحمة الله له

, القبول ؛ رجوتُ اللهم ارحمه: قلتإنني لما  :يأ, لقة الرجاءوالعَ . (اللهم ارحمه)
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مَةُ أنَّ  :وهي, والقرينة حالية. الله وهي رحمةُ , بمسثلتي -متفائل  - تُ خبرْ فثَ   مسلَّ

ا ه إلا اللهُمُ علَ الغيب الذي لا يَ  ن علمِ مِ  ؛لله للموتى رحمةَ   .اتفاق 

ا؛ فليتبوأ مقعدَ : )قوله  -2  (.ه من النارمن كذب علَّ متعمد 

وهو الأمر , ؛ ولم يُرد أصلُ ما وُضِعت له(فليتبوأ)وهي, إنشائية استعملت جلةٌ 

ا من تعمد الكذب على رسول الله لأن , باتخاذ مقعد في النار ؛ فقد أعد الله له مقعد 

ا, في النار  .بلغيونسبة الفعل إليه فيه غرض , فقد تبوأ لنفسه ذلك المقعد: فالمراد إذ 

 :والعلقة والقرينة

 :محمود سامي الباروديقول الشاعر  -3

 اليمان سلمُ على فعلى الصبا و*  الأيامُ  تِ با وتولَّ ذهب الصِّ 

وهو التحسر , ولكن لغرض آخر, استعمل الشاعر جلة خبرية لا لغرض الإفادة بمدلولا

ا فاستعمل اجمملة هنا في غير معناها . والحين على تلك الأيام اجمميلة التي لن تعود أبد 

؛ هوأثرِ  الخبرِ بين  لقةُ كانت العَ  ؛الحينُ  ؛ا ليِم مِن خبٍر كهذاولمَّ , مجاز مركب مرسل ؛الأصل

   .والقرينة التي دلت على مراد الشاعر؛ هي الشطر الثاني. الليوميةَ ؛ التحسُر وهي 

 .وبه نكون قد انتهينا من المجاز المستوى الأول. انتهينا من المرسل المركب

 : ه اختياريةوقراءتُ  .ألفاظ النظم باختصارمن خلل  المجاز ولا بثس بشرح

بٌ ):هما. ـنْ ذلك يا طالب العلم(ـفَافْهَمَ )أقسامه اثنان(ثُمَّ المجََازُ ) ( ة  )تَارَهْ )؛كل  منهم(وَ . مُفْرَدٌ اوْ مُرَكَّ

ا مرسل  (يَكُونُ مُرْسَل   ا مفرد  ا مركب ا مرسل  , أي مجاز  كل  منهم؛ أي من المفرد والمركب؛ تارة (أَوْ )ومجاز 

ا يكون  ا مفرد  ا مركب ا , (ة  )استعَِارَهْ )بالـمجاز  وحقيقة الاستعارة؛ , ستعارةبالاأو مجاز 

ا : وهو الرجل في نحو, المستعارُ له(ذَاـ)هـ(يُُْعَلُ )أنه ارأيت أسد  , المستعار منه(ذَاكَ )عين ؛ هويحمل سيف 



78 
 

عَاء  )فاجعل الرجلَ هو عيَن الأسدِ الحقيقي .وهو الأسد الحقيقي لَهْ )ومعنى. لا حقيقة(ادِّ  لْ وأوِّ  :أي(أَوِّ

ا لا حقيقة, ن حد الكذبمِ  حتى تخرجَ  ,عاءك بالادِّ كلمَ  وعند التثمل فالاستعارة . بثنك تدعي كونه أسد 

ا)فقول , بدليل القرينة في الكلم, بل المجاز كله ليس كذب ا لى عدم إرادة الأسد تدل ع( يحمل سيف 

أي (وَهْيَ ): فقال, كونهم أصليين أو مشتقينعن طرفي الاستعارة باعتبار الناظم ثم تكلم . المعروف

للمستعار له؛  (اسْـتُعِيَر لَهْ )امصدر  كانت أو , مشتق جامد غيرِ (جِنسٍْ  اسْمَ )كانت(إنِِ )كلمة المستعارةال

ا سم  ا ستعارةُ كلمةُ المال تناك؛ بثن (لا أَصْليَِّةٌ أَوْ )فالاستعارة كالأفعال  مشتق 

حَابا: مثال الأصلية(ةٌ )تَابعِيَّهْ )ـالاستعارة(ـفَ )وأشباهها , فالسحاب اسم جنس. فقلتُ إليك إنَّ مَعِيْ السَّ

وسكت مشتق (ولما سكت عن موسى الغضب): ومثال التبعية. لفظ البحر والبد والأسد: نحو, ومثله

مِيَّهْ )باستعارة كلمة في ضد معناها؛ فاسمها(إنِْ تَكُنْ ضِدّا  )الاستعارة(وَ )من السكوت كاستعارة ((ةٌ )تَََكُّ

 (.أصلها فثنذرهم بعذاب أليم(فبشرهم بعذاب أليم)في نحو قوله تعالى, البشارة في الإنذار

 :من أساليب البيان؛ فهولث أما الأسلوب الثا  

 الكناية

 :وفيه قال الناظم

 كنَِايَةٌ فَاقْسِمْ إلَِى  انعِ  مُُتَ *  مَعْن ى وَهْوَ لاوَمَا بهِِ لازَِمُ 

فَهْ  إرَِادَةِ   أَوْ غَيْرِ هَذَيْنَ اجْتَهِدْ أَنْ تَعْرِفَهْ *  النِّسْبَةِ أَوْ نَفْسِ الصِّ

طول عن سَيفهِ طول تقول كَنيَتُ وكَنوَتُ ب. ما يتكلم به الإنسان ويريد به غيره: لغةالكناية 

 .طول قامتهح بصِّ أي لم أ, تهقام

اأما   .إرادة ذلك المعنىغير مانعة من  لقرينة, معناه وأريد به لازمُ , لفظ أطلقفهو : اصطلح 

 .وهو أبلغ من التصريح
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وهو ما يوضع على كتف الرجل من , عِلقة السيف: وحِمالة, والحمئل جع حَميلة. أي طويل حمائل السيف, بالكسر). زيد طويل النِّجاد :مثال

 (.وييركش, وعادة ما يكون من جلد, كحيام البندقية, حيام ليعلق به سيفه

-طول القامة  ولازمُ , ول القامةوهو طُ , ريد به لازم معناهوأُ  ؛طلقول النِّجاد؛ لفظ أُ وطُ 

عنها  والكنايةِ , فعدل عن التصريح بَذه الصفة إلى الإشارة إليها. أو القوة الشجاعةُ  -عادة  

 .جادن لم يكن له نِ وإ, جادبطول النِّ 

, (طول القامة)المكنيِّ عنهصارفة إلى  ؛ قرينةٌ (زيد)الممدوحعند جاد الحقيقي وعدم وجود النِّ 

ا أن يكون المتكلم؛ أراد المكنيَّ لا مانع من  ولكنْ  فيجتمع في الممدوح . (طول النجاد)به أيض 

 .فل يمكن اجتمع المعنى الأصل والمجازي بخلف المجاز. الأمران

 .القُرْط ولا مانع من إرادة طولِ , ها طويليدُ أي جِ . ى القُرْطهوَ فلنة بعيدةُ مَ  :ثانٍ مثال   

 :قول الخنساء : ومثال آخر

 تاماد إذا ما شَ الرَّ  كثيرُ  *جاد رفيع العمد طويل النِّ 

مانع  ولا, وكثير الرماد؛ كناية عن الكرم, ؛ كناية عن علوِّ الشثن(عمود الخيمة)رفيع العِمد 

 . من إرادة المعانْي الأصليةِ لذه الألفاظ

ا و فل , (والكرم ملء برديك, بين ثوبيك المجدُ : )نحو, هتعين لازمويَ , المعنىيمتنع أحيان 

د)تخالطُ المحسوساتِ ( المجدِ والكرمِ )يمكن تصور المعنويات   .(الثيابَ والبُرُ

 - اللههداهم  – البيانيينل بعض مثِّ والمكنيِّ عنه؛ يُ , ه؛ أو المكنيِّ بهاجتمع المعنى ولازمِ  رُ وفي هذا النوع من الكناية؛ أي تعذُّ 

: وذلك بناء على تعطيلهم لاتين الصفتين؛ (على العرش استوى الرحمنُ )و, (بيمينه مطوياتٌ  والسمواتُ : )بقوله تعالى

وإثباتُ علوِّ , إثباتُ اليمين لله)المكنيُّ به المعنى الأصلُّ فيهم يتعين بل . تمثيلولا شك في بطلن هذا ال .والفعلية, الذاتية
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كم : فنقول, ونرد عليهم بنفس طريقة استدلالم .(القوة والغلبة والقهر)عنه المعنى المكنيِّ  لازمُ يتعيُن و ,(الله على عَرشه

والسموات )افتراق المعنى ولازمه في  رُ صوُّ ر تَ تعذَّ ؛ كذلك يَ (المجدُ بين ثوبيك)المعنى ولازمه في  اجتمعِ  رُ ر تصوُّ تعذَّ أنه يَ 

الكناية؛ على ل تدُ  أو لا قرينةَ ؛ واحدٍ  ه في آنٍ المعنى ولازمُ  ريدَ أُ أو  ,عينَّ تَ إنه متى : يمكن أن يُقال وحينئذٍ  (.مطويات بيمينه

 .ل  صْ أَ  فل كنايةَ 

 ,الخبر فائدةُ  :(الخبر أغراضِ  في الخبري الإسنادِ ) بنا في المعاني في أول أنواعهمرَّ  :طيفةلَ 

 معنى ولازمُ , اللفظِ معنى  (:الكنايةِ )في آخرِ أنواعِه  وهنا في البيان. الخبر فائدةِ  ولازمُ 

 .اللفظِ 

 :نواعأ ثلثةُ ؛ اطلب بَيمن حيث الأشياءُ التي  كنيَّ المثم إن 

 .يطلب به الموصوف وثالثٌ , يطلب به الصفةُ  نوعٌ و, يطلب به النسبة والاختصاص نوعٌ 

ب نسِ أن تَ  أردتَ (. والكرم مِلْءُ بُردَيه ,المجد بين ثوبيه): نحو, والاختصاص يطلب به النسبةُ الذي   ُنوعأما ال

به فقط إلى شيء ولم تنسِ . رداهوهو ثوباه وبُ , فعدلت عن ذلك ونسبتهم إلى ما هو مختص به, إلى زيد والكرمَ , المجدَ 

ا أضفتَ  لاتصل به؛ ب  .هنا استغراقية  ( أل)باعتبار , وهو اختصاصه بَتين الصفتين دون غيره معنى  جديد 

 ؟(المجد بين يديه)في  هما نوعُ و, وعنه, أين المكنيُّ به :سئلتفإذا 

كنينا عن  .نسبة واختصاص: ونوعه, والمكني عنه كرم زيد, وصف المجد بثنه بين ثوبيه: المكني به :اجموابف

 .واختصاص المجد به, عظمته بنسبة المجد إلى ثوبيه

 :(في لسانه عجمة تابعي من فحول الشعراء حديثه في السنن, مولاهم, ابن سليم العبدي) الأعجم زيادِ  ومثله قولُ 

 جبت على ابن الحشْرَ ة ضُ بَّ في قُ * والمروءة والندى  إن السمحة

 ه؟وما نوعُ  في البيتعنه  أين المكنيُّ : سؤال

كنينا عن سمحته؛ بنسبة السمحة إلى  .نسبة واختصاص :ونوعه. ومروءةُ ابنِ الحشرج عنه سمحة المكنيُّ : جواب

 .قبة خيمته



78 
 

كثير , رفيعُ العمد, طويل النجاد: )نحو, الـمَكْنيُِّ عنه صفة: فنقول, يطلب به الصفةالذي الثاني  نوعأما الو

طلبناها بتلك  هذه صفاتٌ ف. والكرمِ , الشثن وعلوِّ , كنينا بَذه الألفاظ عن الشجاعة, (بعيدة مَهوَى القُرْط, الرماد

 .الكنايات

 نوعه؟؟ وما (هوى القرطبعيدة مَ )عنه في به وأين المكنيُّ : سؤال

 . صفة :هونوعُ , هايدِ جِ  طولُ  :عنهوالمكني , بُعدُ مَهوى القُرْطِ : بهالمكني  :جواب

, يطلب به الموصوفالذي ؛ فهو (أَوْ غَيْرِ هَذَيْنَ اجْتَهِدْ أَنْ تَعْرِفَهْ ) :؛ وهو الذي قال فيه الناظمالثالث نوعأما الو

 :نحو, المكنيُّ عنه موصوف: فنقول

 لا قفي لتُ قُ  الأسرارِ  إلى موطنِ * ها بيبُ دَ  بَّ فلم شربناها ودَ 

 وما نوعه؟ ,عنه المكنيُّ و, المكنيُّ بهأين  :سؤال

 .موصوف: نوعهو, القلب: والمكنيُّ عنه, موطن الأسرار: المكنيُّ به :جواب

 ما الفرق بين الكناية والتعريض؟

ما يخالفها, فيكون ذكرُها  عَلى أشباهها, أو أضدادها, أوذكر أشياء يُنَبـِّه ذِكْرُهَا  :وهو, التعريض نوع من الكناية

ه الخطاب للمستمع مباشرة ,أو المخالفات ,أو الأضداد ,إلى تلِْكَ الأشباه بتعريضٍ  امشير   كقولك لرجل , ولا يُوجَّ

ا من بعض الناس عن طلب العلم (.خير الناس أنفعهم للناس: )مفسد من : )فخاطبتهم بحديث, رأيت صدود 

ا يفقه في الدينيرد   :فقلت له, والعيب فيه هو, رأيت رجل  يعيب الصالحين والمتمييين(. الله به خير 

لالا* ومَن يَكُ ذا فَمٍ مُر  مَريضٍ  ا به الماءَ اليُّ  يُدِْ مُر 

ا منها ك الأمثلة السابقة؛ ستجد أن وعند تثمل ا؛ استعارةٌ تمثيليةٌ , على ألسنة الناس سائرةٌ  أمثالٌ ثير  ؛ غالب ا فهي إذ 

 .جيء بَا لغرض التعريض بالمخاطب

  :لكنايةأغراض امن 

 .لضخامته, عريض اللِّحاففلن و, لإيضاح طول قامته, جادطويل النِّ : نحو, إما الإيضاح
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 :( من شعراء العصر العباسي هـ141ت )ة مَ رْ كقول إبراهيم بن هَ , وإما الاختصار

 جبانُ الكلبِ مَهيولُ الفَصِيلِ * يبٍ فإني وإن يك فيَّ مِن عَ 

لا  ,مهيولا   فيبقى الفصيلُ  ,ر الإبلَ نحَ يَ , بقِرَى الضيف مشهورٌ  ,كريمٌ  ,أي مقصود في داره

 .هعُ رضِ له تُ  أمَّ 

 .أهل الدار كناية عن اليوجة: نحو, الصون والستروإما 

من : )وحديث ,مس امرأته, أتى أهلهو, فالآن باشروهن: نحو, للفظ الاستهجانوإما 

نِ أبيهتعيى بعياء اجماهلية؛   .(فليَعضَضْ بََِ

 عِلْمُ البَدِيعِ : الفَنُّ الثَّالثُِ 

مثخوذ من بَدَع , والموجَد لا على مثال سابق, المختَرع: أي, البديع؛ فعيل بمعنى مفعول

 .كسميع وبصير وقدير. اسم فاعل, بديع السموات؛ أي مُبدِعهاوالله . وأَبدَعه, (عفكن)الشيء 

فه الناظم بقوله ؛واصطلحا    :كم عرَّ

سِيْنُ الكَلمَْ   وَالمقََامْ )ـيْ (ـبَعْدَ رِعَايَةِ الْوُضُوحِ *  عِلْمُ البَدِيعِ وَهْوَ تَحْ

, (الوضوح)عاة قواعد عِلْمَي البيانمرابعد , علم يعرف به وجوه تحسين الكلم: أي

, ها دائرة  وأوسعُ , إليه البياني والبلغييُضطَرُّ  بمعنى أنه لا, الفنون الثلثة أخصُّ علمُ البديع و .(المقام)والمعاني

ها, مينلْ ذينك العِ بمعنى أن صاحبه لا بد أن يكون متقن ا ل , عالم البيان والبديعبمعنى أنه لا بد منه ل, والمعاني أعمُّ

 .(فضل  عن اضطراره إليهم, علمي البيان والبديعإلى يحتاج لا بمعنى أنه , ها دائرة  وأضيقُ 
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, فالإنسان علم البديع. لحياةلقة الفنون الثلثة ببعضها؛ كعلقة الإنسان بالنطق واعَ : قال أبو جعفر الأندلسي

 .وتوجد الحياة بدونهم ,ولا نطق بدون حياة, فل إنسان بدونهم. علم المعانيوالنطق علم البيان والحياة 

 .104: ص, انظر عقود اجممن

 . وتفاصيلها دادهاعم أتعلُّ  ؛وجوه تحسين الكلم معرفةوالمقصود ب

البديعُ )يَه ويمكن أن نسمِّ , إما تحسين وتييين للفظ فقط :وجوه تحسين الكلم ضبانو

 :قول الله تعالى نحو, زال الشكل المطلوب, وهذا متى تغير(. اللفظيُّ 

 (.ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة)

وهذا مهم تغيرت (. ـالبديع المعنوي)ويمكن تسميتَه بـ, وإما تحسين وتييين للمعنى

 :قول المتنبي نحو, ه في معناهحسنُ  ىقَ يَب؛ ألفاظه

 وابلُ  كَ لُّ وطَ  ل  هم طَ فوابلُ *  حابةٌ منهم ومنك سَ  رتْ مطَ إذا أَ 

 .وسيثتي, محسنات المعنى ما يعرف بالعكسوهذا فيه من 

 .والابتذال في هذا الفن؛ ينقص من رونقه وجاله, والعلمء مجمعون على أن التكلف

 :ولنبدأ الآن بالتعرف على وجوه التحسين اللفظية والمعنوية وفق ما جاء في النظم

يعٍ وَرَدْ وْ قَلْبٍ اعٍ وَسَجْ *  رَدّ  بَانِ لَفْظي  كَتَجْنيسٍ وضَْ   وَتَشْرِ

 ................. * ...........................والمعنويُّ 

 :هي, خمسةذكر الناظم منها , دةٌ عِ  أما اللفظي فله أنواعٌ , ومعنوي  , لفظي  : أي البديع نوعان

 :فلنتعرف عليها .شريعوالتَّ  ,بلْ والقَ  ,عجْ السَ و, دُّ الرَّ التجنيس و
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ا؛ فهو اجمناسأو , أما التجنيس وهو نوعان تام , ويختلفا معن ى, أن يتشابه اللفظان نطق 

 ,وعددها ,وشكلها, الحروفنوع : أموروالتام ما اتفق فيه اللفظان في أربعة . تام وغيرُ 

 (.ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة) كآية .وترتيبها

فثما اليتيم فل : )نحو, الأمور الأربعةوغير التام ما اختلف فيه اللفظان في واحد من هذه 

 .(تقهر وأما السائل فل تنهر

نحو قولِ , وأفضله ما تساوت جَُلُه, توافق الفاصلتين في الحرف الأخير :هوف ؛السجعأما و

 (.في سدرٍ مخضودٍ وطلحٍ منضودٍ وظل  مُدودٍ : )الله تعالى

دُّ  وأما دْر: ؛ فهوالرَّ وتخشى : )نحو قول الله تعالى, أو آخر الكلم إلى أوله, رد العَجُي إلى الصَّ

ااستغفروا ربكم إنه كان غفّ ), (الناس والله أحق أن تخشاه  (.ار 

اأي يُ  ,ما لا يستحيل بالانعكاس هوف ؛القلبوأما  ا وعكس  لفظ ا  فل يتغير, قرأ النص طرد 

ولا ثالث لم في كتاب الله , (في فلك كل  ), (ك فكبرِّ وربَّ : )الله تعالى قولِ  نحوُ , ولا معن ى

ْ : نحوو, العظيم سِرْ فل كَبا بك  :ونحو, ككم أمكنَ  نْ كُ : ونحو, كربِّ  أجرِ  رجاءَ  كبرِّ

 :ونحو, الفرسُ 

 ه تدومُ مودتُ  كل   وهلْ *  ولٍ هَ  لكلِّ  دومُ ه تَ تُ ودَّ مَ 

يَصِحُّ المعنى عند الوقوفِ على كل , بناء أبيات القصيدة على قافيتين:  هوف ؛تشريعالأما و

 :نحوفالقافية الأولى , منهم

 الأقذارِ  رارةُ ى وقَ دَ الرَّ  كُ شَرَ * إنها  ةِ نيا الدنيَّ الدُّ  يا خاطبَ 
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ا تب ا لا مِن دارِ * دارٌ متَى ما أَضحَكَتْ في يومِها   أَبكَتْ غد 

 :والقافية الثانية نحو

 ىالردَ  كُ ـيَةِ إنها شَرَ * يا خاطب الدنيا الدنيـْ 

 في يومِها أبكتْ غَدَاْ * دارٌ متى ما أضحكَتْ 

 :فإلى معرفة وجوه التحسين المعنوي, انتهينا من معرفة وجوه التحسين اللفظي


